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أسـحـق بــــــــــابـل "خــــــــــارج حــــــــــدود المـــــــســــتــــــــــوطــــنــــــــــة" 
  في مايس 1939 جرى
القبض على أسحق بابل
من قبل الـ ن. ك. ف. د
)سلف الكي جي بي(
في بيته الريفي خارج
موسكو. وبعد ثمانية
أشهر اعترف أنه كان
جاسوساً لفرنسا بتوجيه
من الروائي والسياسي
أندريه مالرو، وبعد أن
تورطّ آخرون في هذا
التجسس الذي لا أساس
له أعدم رمياً
بالرصاص. ظلت
تفاصيل محنة بابل
غامضة حتى
التسعينيات حين استغل
الكاتب الروسي " فيتالي
شنتالنسكي" فرصة
الانفتاح الجديد في
الاتحاد السوفيتي
السابقً ليكتب "أرشيف
الكي جي بي الأدبي" إذ
أن كافكا لم يدخل
التحسينات على الوثائق
طبق الأصل للتحقيقات
مع بابل:

س: لقـــد قـبــض علــيك بــسـبـب نــشـــاطــــاتك
الخــيـــــانــيـــــة ضـــــد الــــســـــوفــيــت هـل تعــتـــــرف

بذنبك؟
ج: كلا لا اعترف 

ــــــراءة مع ــــــوفق بـــين إعلانـك الــب س: كـــيف ت
حقيقة القبض عليك؟

نـــشــــرت مـــــؤلفــــات بـــــابل بــصــــورة مــتفــــرقــــة
بــالإنكـليــزيــة أثنــاء حيــاته ولفـتت الأنـظــار
ـــــــشــكـل واسـع حــــين ظـهـــــــــرت )الـقـــــصـــــص ب
المجمـوعــة( له عــام 1955 مع مقـدمــة رائعـة
للنـاقـد "ليـونيل تـريلـينغ". إن المغـزى العـام
لـكـل القـــصــــص وأشهـــــرهـــــا مـــــا تـــضــمــنـــته
مـجمـوعـته القـصـصيــة " الفـرســان الحمـر"

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

مما لا شـك فيه ان الحرب علـى الإرهاب هي
من أغـرب الحـروب التي يخـوضهـا شعب مـا،
فهي تحـدث عـادة في الـظل أكثـر ممـا تحـدث
في ميـدان معـركـة مفتـوح. فهـي تتنـاسب مع
الحـــرب الـبـــاردة أكـثـــر ممـــا تـتـنـــاسـب مع أي
حـرب من الحروب الـتقليديـة التي خـاضتها
الــولايــات المـتحــدة ســابقـــاً. من جـــانب أخــر،
وعلــى الــرغـم من ذلـك، ومن المــؤكــد تقــريبــاً
انهـا حـرب تـقليـديـة تمـامــاً، إذ انهــا ستـولـد
أكــداســاً مـن الكـتــابــات، معـظـمهـــا صحفـيــة
وبعـض منهـا يتبع أسلـوباً راقـياً جـداً، لكنـها
سـتـنـتـج قلــيلاً، وربمــــا لاشـيء مـن المـتـمـيــــز

الأدبي.
فالحكمـة التقليديـة تقول ان الأدب العظيم
يكـتـب عـنـــدمـــا تمـــر المجـتـمعـــات بمــصـــائـب
عــظـيـمـــــة وفي المقــــايـيــــس الحقــيقـيــــة ذلـك
صـحيح: فـأوربـا وإنـكلتــرا إثنــاء اضطـرابـات
الـثــورة الـصـنــاعـيــة، وجـنــوب أمـــريكــا الــذي
انهـزم في الحرب الأهليـة وتحمل أعبـاء لعنة
الـعبــوديــة، ونـضــال أمــريكــا الـلاتيـنيــة الـتي
كــــــــانـــت تــــــــرزح تحـــت ارث الــكــــــــونـــيــــــــالـــيــــــــة
والـدكتـاتـوريـة.. مـن هنـا كـان الأسـاس الـذي
مهـد لعدد كـبير مـن الأعمال المـمتازة في أدب
القرنين التـاسع عشر والعشـرين، ومن بينها
روايـات جـارلـس دكنــز، وليم فـوكنـر وغـابـريل

غارسيا ماركيز.
وبقــدر مــا كـــان هنــاك بعـض الـظــروف الـتي
كــــــانــت اشــــــد ممــــــا في زمــن الحـــــــرب، بقــيــت
الحكـمـــة الــتقلـيـــديـــة أيـضـــاً تـصـــر علـــى ان
الحـــرب تـنـتج أدبـــاً عـظـيـمــــاً. لكــن الفحـص
الـدقيق يكشـف ان الحالة معـكوسة. فـمكتبة
كتابات الحرب بعيدة كل البعد عن استيعاب
قــاريء او نــاقــد او دارس واحـــد، لكـن مقــدار
هــذه الـكتــابــات الـتي يمـكن ان تــسمــى أدبــاً،
بسـيط بشـكل يدعـو للاستغـراب. نعم هـناك
كتـابـات كلاسـيكيــة.. مثل رائعـة تـولـستـوي "
الحـرب والـسلام" وبـالتـأكيـد المـنمنــة الممتـازة

الحــــــــرب: الــــــــواقـع الــــــــذي يُـفــــــســــــــد الــــــــروايــــــــة
نــورمــان مـيلــر المـتخـــرج من جــامعــة هــارفــرد
والـطموح بـشدة في لائـحة الجيـش عام 1943
كـجنـدي خــاص، ليـكتـب سيــرته الـشخـصيـة
هيـلاري ميلـز الـذي كـتب " لأنه كــان محـدداً
بكتـابة رواية حرب عظيـمة لم يرغب بتحمل
مسـؤوليـة أي رتبـة عـسكـريـة" كـانت النـتيجـة
سـيرة ذاتية بعنوان "العراة والموتى" ومع ذلك
انه كـان يـشعــر ان الطـريق طـويلـة، دون بلـوغ
طـموحه، وهـذه السـيرة الـذاتيـة الآن، تذكـرنا
بــنفـــسهــــا كــــونهــــا مقـتـــطفــــاً أدبـيــــاً في هــــذه
الأنطولـوجيا، فلـم تكن مقروءة تقـريباً، لكن
بـــــالــنــــســبـــــة لجــمــيـع المهـــــرجــين المـــضحـكــين
المـتـبــــاهــين بملابـــسهـم المــــزركـــشه والـكـثـيــــرة
الألــوان لــشخـصـيــات الــروايــة الأدبـيــة الـتـي
يكتبهـا ميلر والـتي تكون، في جـوهرهـا، رواية
مـضـــادة للحــرب، وهــذا مـــا يحـــدث فقـط في
روايــة جـيمـس جــويــس المتـقنــة جــداً "الخـط

الأحمر الرفيع".
حـتـــى وان تقـبلـتَ فكـــرة ان الحـــرب العـــالمـيـــة
الثــانيـة، حــرب "جيـــدة"، فهــذا لن يـجعل من
الحـرب نفـسهـا شـيئــاً جيــداً في عيـون أولـئك
الذين كتبوا عنها. فقـد كانت الحرب العالمية
الـثانيـة ضروريـة ولا يمكن تفـاديها، لكـنها لا
زالت تلك الحرب التي قتلت وجرحت مليون
امريكي، وكذلك ملايين كثيرة لا تحصى من
دول أخــرى. فـتـســائل بـسـيـط عـن الغـمــوض
الــذي يـــزحف الــى الــروايـــة المكـتــوبــة بــشــان
الحــرب، ليـس الـروايـة بـطمـوحــاتهــا الأدبيـة
فحسـب، بل أفضل الـروايـات الـشعبيـة أيضـاً،
مـثل "تمــرد كـــايين" لـهيــرمــان ووك و"الــسيــد
روبــرت" لتــومــاس هيـغين و"الأســود الـشــابــة"

لإيرون شاوو. 
يمـكـــن لأي شخـــص ان يـــتفــــــادى الغــمـــــوض
عنـدمـا يكـتب بجـديـة عن الحـرب. فـالتـاريخ
الحــديث يـبين ان مـا قـد يكــون "قصـة حـرب"
أدبيـة عـظيمـة، مـا كتبـة شكـسبيـر، مسـرحيـة
"هـنـــري الخـــامـــس" فهـي تـــوجـيهـيـــة في هـــذا
الجانـب. في غضون الحـرب العالمـية الثـانية "
اسـتــــدعــت وزارة الإعلام لــــورنـــس أولــيفـيــــر"
عنـدما دعـى في مسـرحيته "اعتـرافات ممثل"
لانتــاج فلـم عن المـســرحيـة " لــدعم القـضيـة
البـريـطــانيـة ". كـانـت النـتيجــة عمـلاً فخمـاً
عـن الــــدعــــايــــة في زمـن الحــــرب، والــتفـــسـيــــر
الـبـطـــولـي للـمــســـرحـيـــة والأحـتفـــال المهـيـب
بـــــالملـك المحــــارب. إذ كــــان الأفـتـتــــاح في عــــام
1944، وقــد اصبح فـوراً ضـربـة كـبيـرة، اوقـدت
شـرارة الـوطـنيـة في انـكلتـرا والـدعـم للحـرب
التي من خلالهـا حصل أوليفيــر على جـائزة
أكـــاديمـيـــة خـــاصـــة " لأنجـــازه الـبـــارز كـمـمـثل

ومنتج ومخرج". 

فـهي صــورة واضحــة للـروايـة المــستـوحــاة من
ذلك الـصراع العـاطفي والرومـانسي الـى حد
مـربك، في احتـضانـها فـكرة الـتأيـيد والمـناوءة

للفاشية. 
اما بـالنسـبة لكـتابـات الحرب العـالميـة الأولى
الأخــرى، فـمن المــؤسـف، ان كُتــابــاً مـن أمثــال
فـولكـس وهـينــسغين الـزمـوا انفــسهم بـالأدب
لـيــضـمـنـــوا الـــشعــــر في مخـتــــاراتهـم مـن ادب
الحرب الـعالمـية الأولـى ليـصبح تـوسعـهم فيه
توسعاً تفسيرياً. ومن ذلك الصراع، نُشر بعد
حوالي أربعة عقـود تقريباً ديـوان رائع للشعر
الـبـــريـطـــانـي تحـت عـنـــوان "الـــرجـــال الـــذيـن
يسيرون بعيـداً"، وهو عبارة عن قـصائد كتبت
في الحـــرب العــالمـيــة الأولــى". وقــد حــرر هــذا
الـديـوان أي. أم. بــارسنـز، وتـضمـن قصـائـد لـ
"وليفـريــد أوين وسـيغفـريـد سـاسـون وروبـرت
غـــــريفـــس وادمــــونـــــد بلــــونــــديـن وجــــولـيــــان
غـــريـنفـيلـــد" وعـــدد مـن الـــشعـــراء الأخـــريـن
الــــذيــن فقــــدَ عــــدد كـبـيــــر مــنهـم ان لـم يـكـن
جـمــيعهـم حـيـــاتهـم في الخـنـــادق، وقـــد صـــور
الكـثيــر مـنهـم حمــاقــة تلـك الخنــادق بـطــرق
أظهــرت جمــالاً حـقيـقيــاً ان لم يـكن مــذهلاً.
وقــــد نفـــذت لــســـوء الحــظ، طــبعــته الأولـــى،
وهــــذا يـبـين الــنقــطــــة الجــــوهــــريــــة وهـي ان
الحــروب غـيــر الـعقلانـيــة و/أو غـيـــر العــادلــة
تــبــــــدو مــنـــتجـــــــة للأدب أكــثــــــر مــن الحــــــروب

الضرورية و/أو العادلة. 
ولـطرح الموضـوع بطريقـة أخرى، نجد ان أدب
الحـــــــــرب يمـــيـل لأن يــكـــــــــون ضـــــــــد الحـــــــــرب،
فــالأشخــاص الـــذين خــاضـــوا غمــارهــا ســواء
كـانوا مشاركين أو مراقبـين، نادراً ما كان يبدو
انهـم يميلـون لأن يكـونـوا رومــانسـين بشـأنهـا،
وذلك يـرتبط بـشدة بـالمحاربين المعـاقين، وقد
اثـنـــــى الـكـثـيـــــر مــن القـــــراء علـــــى الأعـمـــــال
الصبيانية لتوم كلانسي والتباهي بفنتازيات
جاك ريـان، ورسومات الكاريكـاتير التي ترسم
بالتـأكيد صـورة للوحـشية والـدمويـة والواقع
الغـامض أخلاقيـاً الذي وصف في أعـمال تيم
أوبـــريـن وفـيلـيـب كـــابـيـــوتـــو ولاري هـيـنـيـمـــان
واخـرين من الـذين حـاولو جـعل الفن الأدبي
بعـيــــداً عـن الأرهــــاب الــــذي حــــدث في حــــرب

فيتنام.
وهــذا لا يـعنـي القــول بــأن أدب الحــرب يـجب
ان يكـــون ضـــد الحـــرب كــي يكـــون أدبـــاً، فـمـن
العــــــدل ان يمـــيل لـــيعــمـل بعــيــــــداً عــن هــــــذا
الأسلـوب. فـالحـسيـة الأدبيـة والـفنيـة تـتلائم
بــشكـل متــأصل مع الــوحــشيــة غيــر الــواعيــة
لمــيـــــدان الحـــــرب، كــمـــــا تــــظهـــــر جــمــيـع تلـك
القـصـائــد البـريـطــانيــة من الحــرب العــالميـة
الأولــــى اسـتـيــــاءاً شــــديــــداً جـــــداً. لقــــد أدرج

"الملاك الــصــــامـت" و "جـيـمـــس جــــويـــس" في
روايـته "الخـط الأحـمــر الــرفـيع" و "جـيـمــس
ســـــولـتـــــر " في روايــته "الــصـيـــــادون" وكـــــذلـك
القـصة القصيرة لأوبـرين " كيف تقص رواية
حـــــــرب حقـــيقــيــــــة"... لـكــن هــــــذه الأعــمــــــال

استثناءات.
وقد أظهـر أوبريـن توسعـاً ممكنـاً، إذ انه خدم
في الجـيـــش كجـنــــدي مـــشــــاة اثـنــــاء الحــــرب
الفـيتنـاميـة، ويقـول ان قصـة حـرب حقـيقيـة
لن تكـون اخلاقيـة، ولن تـكون تـوجيهيـة، ولن
تــشـجع علـــى الفـضـيلـــة، ولـن تقـتـــرح نمـــاذج
الــسلــوك الـصحـيح، ولـن تمـنع الــرجــال مـن
القـيـــام بـــالأشـيـــاء الـتـي يقـــوم بهـــا الـــرجـــال
دائمـاً. ولـو بـدت اي قـصــة انهــا اخلاقيــة فلا
تـصــدقهــا، وإذا شعــرت في نهــايــة قـصــة حــرب
انها قصـة راقية أخلاقيـاً، أو إذا شعرت بشيء
بــسيـط مـن النـزاهــة أو الأستقـامــة أُنقــذتك
من الــضيــاع الكـبيـــر، عنــدهــا تــأكــد مـن انك
كـنت ضـحيــة لكــذبــة قــديمــة ومــروعــة جــداً.
فليــس هنـاك نـزاهــة أو أستقـامـة أو فـضيلـة

بأي حال من الأحوال. 
الحــرب مبـاشـرة ومـروعـة ومـتنــاقضـة بـشكل
بغـيـض، بـــالـنــسـبـــة لأولــئك الـــذيـن تحـملـــو
اعبـاءها، وقد كتب أوبرين " يمكن ان يقال...
ان الحــرب شـيء مغــايـــر لكل مــا هــو طـبيـعي
ومـتــــوقع ونمـــوذجـي، فهـي مـتـنـــافـــرة بــشـكل
يـتسم بـالبشـاعة والـوحشيـة، لكن في حقـيقة
الحـرب يـوجــد جمــال أيضـاً"... لـكن مع هـذا
يـبقى هـاجس الـذين يحـاربون بـأستمـرار هو
كبت ذكـريـاتهـم كي لا يعـاد تـوظيفهـا لكتـابـة

عمل أدبي أو أي شيء أخر. 
ان من حــروب القــرن العـشـــرين الـتي أفــرزت
معــظــم الكـتـــابـــات المــشـــوقـــة والمـلهـمـــة هـمـــا
الحـرب العـالميـة الأولـى وحـرب فـيتنـام. وكمـا
كتب سيلـين ان الحرب العـالمية الأولـى "ليس
لهـا مـعنــى علــى الأطلاق " وقــد شعـر بــشكل
واضح بـالـشيء نفـسه معـظم الــذين حـاربـوا
الــى جــانـب أمـــريكــا في حــرب فـيـتـنـــام. لقــد
أفـــــرزت الحــــــرب العـــــالمــيـــــة الأولــــــى، معـــظــم
الروايات المعروفة ومنهـا؛ رواية "ايرتش ماريا
ريمــــاركـيـــــو " كل شـي هـــــاديء علــــى الجــبهــــة
الغربيـة " ورواية "ايرنسـت همنغواي"، "وداعاً
للـسلاح"، وكـلاهمــا كــانتــا ضــد الحــرب. وقــد
كـان ريمــاركيـو مــواطنـاً بــاسيفـيكيـاً اخــرجته
أراؤه في ظل هجوم في ألمانـيا بوصفه عسكرياً
نــازيــاً جــاء الــى الــسلـطــة، هــاربــاً مـن وطـنه
الأصل في عـــام 1938، ثم انـتقل الــى امــريكــا
في السنة التاليـة. لقد واصل همنغواي فكرة
العداء للحرب في روايته المـعروفة عن الحرب
الأهلـيـــة في أسـبـــانـيـــا " لمـن تقـــرع الأجـــراس"

الـــــزمــنــي مــن الـكــتـــــابـــــة عــن تلـك الحـــــروب
بعــــاطفـــة وهـــذا مـــا اعــطــــى كل مــظهـــر مـن

مظاهرها قوة تأثيرية.
لـذا سـنجـد في هــذه المجمـوعـة "ولـيم بـويـد"
المعــاصــر القــريـب جــداً لفـــولكـس والمــوهــوب
جــداً يكـتب عـن الخنـادق في الحــرب العــالميـة
الأولــى، المــوضــوع الــذي يعــود الـيه المــرة تلــو
المـــرة، كمــا هــو واضـح في روايتـه "الاعتــرافــات
الجــديــدة". وكـتـب "لــويــس دي بـيــرنـيــريــس"
تـــــــولـــــــد عـــــــام 1954 )بـــــشـكـل رائـع في روايــتـه
"مـانـدولين) ( كـوريـلي"( عن الغـزو الايطـالي
لجـزيرة رومـانيـة في الحرب الـعالمـية الـثانـية.
وبــاتت بـاركـر تـولـد عـام 1943 أحــدى النـسـاء
الـقلائـل اللاتــي كــتــبن عــن قـــضـــــايـــــا تــتعـلق
بـــــالحـــــرب، وقــــــد وصفــت بـــطــــــريقـــــة أدبــيـــــة
الأعـتقــال الحـقيـقي لـ "سـيغفــريــد ســاســون"
)وقد كانت ضمن هـذه الانطلوجيا( إذ قامت
بـوصف عجــز الطـب النفـسي الــواضح اثنـاء
الحــرب العــالميــة الأولــى. وميـشـيل اونــداتـيج
تـــولـــد عـــام 1943 أيـضـــاً، الـــذي وصف حـــرب
القـــــرون الـــــوســـطـــــى الأخــيـــــرة... وقــــــاتل في
ايـطاليا عـام 1943 و.1944 "ولم نجد في هذه
المجمـوعــة، المقـالـة الــرائعـة، لأيــان مل أيـوان
عن الانـسحاب الـبريطـاني من دونكيـرك عام
1941 بـسـبب حــركــة "الـتكـفيـــر" التـي ظهــرت
فيهـا، وقد نشرت هذه المقـالة بعد صدور هذه
الأنـطــولـــوجيــا وقــد كـــانت حــاشــدة بقـصـص

الحرب، فماك أيوان ولد عام .1948 
هل يهـتم المحـــررون بتــوسـيع الانـطــولـــوجيــا
لـتــشـمل حــــروب القـــرن الـتــــاسع عــشـــر، مـن
المحتـمل انهـم يتـوسعـون بهـا لـتضـم كتـابـات
سـي. أس. فــــورسـتــــر وبــــاتــــريــــاك أوبــــريــــان،
لـتـصــويـــر الأتفــاقــات الـبحــريــة في الحــروب
الـنـــابلـيــونـيــة في روايــات كـتـبـت خلال القــرن
العـشــرين، او مـقتـطفــات من روايـة "شـالـوه"
الـتي كتبهـا شيلبـاي فوت وروايـة "الحلفاء" لـ
" تـــــومـــــاس كــيــنــيلــي" وهــي تعـــــد مــن أجــمل
الـروايــات التــاريخيـة الـتي كـتبـت عن الحـرب
الأهليـة. ويمـكن ان تتـواصل قـائمـة الأعمـال
الجـيـــدة دون انقـطـــاع، لكـن مــا تـظهــره هــذه
الأعمــال من ان الحــرب كمـوضـوع لأدب جـاد
هـــو مـــوضــــوع سهل المـنـــال جـــداً بـطـــريقـــة أو
بأخـرى بالـنسبـة لأولئك الـذين يـستطـيعون
تـصـــورهـــا أكـثـــر مـن أولــئك الـــذيـن خـــاضـــوا
غمــارهــا. وقــد تــضمـنت هــذه الانـطــولــوجيــا
عدداً قليلاً من الأعـمال النثريـة المؤثرة التي
كـتــبهــــا رجــــال كــــانــت لهــم المعــــرفــــة والـــســبق
والخـبـــرة فـيـمـــا كـتـبـــوا... فــمقـتــطفـــات مـن
"لـويس ـ فيـردينـاند سـيلين" في روايتـه "رحلة
الى نـهايـة اللـيل" و"هنيـرتش بـول" في روايته

لـسـتيـفن كـــاني " وســام الــشجــاعـــة الأحمــر "
وروايـة جــوزيف هـيلــر التـي لم تـكن أجـزاؤهـا
مـتنــاسقـة لـكنهـا مـؤثــرة بلا فـصـال " الـلعبـة
22" وربمـا روايـة جيـرسي كـوزنـزاكـي " الطـائـر
المصـبوغ" ومن المحـتمل رواية جـون لي كاري "

الجاسوس الذي دخل من البرد" 
هــــذه الـكـتـب الخـمـــســــة تـنــــسجــم قلـيـلاً مع
بعـضهــا الـبعـض مــاعــدا تلـك التـي كتـبت في
زمـن الحرب، ومنها روايـة لي كار، زمن الحرب
البـاردة. لا توجـد صيغة محـددة لروايـة حرب
"عظـيمـة"، كمـا لا تـوجــد صيغـة لـزمـن معين
لــروايــة "عـظـيمـــة". لكـن كل واحـــدة من هــذه
الـروايـات حـاولـت بطـريـقتهـا الخـاصـة اعـادة
تـــشكــيل العـــالـم في مـيـــدان المعـــركـــة ووصفـت
كـيف تمــاشــى الإفــراد معهـــا، وكيـف يتـغيــرون
بسببها، فهم إمـا أن يَسموا فوق مـآسيها وأما
ان يخـــضعـــــوا لهـــــا. لقــــد كــــانـت كـتــــابـــــاتهـم
حـقيـقيــة، مميــزة ومــؤثــرة، وتنــاولــوا خلالهــا
ثـيمــات عظـيمـة بـشكل حقـيقي، بـاحثـين عن
أساليـب جديدة. لكن هـذه كانت استثـنائيات،
كل مـا تـوحي بـه يمكن ان يكـون ادب حـرب لم
يلـبِ بـــشـكل جـيــــد طـمــــوحــــات مـــــؤلفــيه ولا

معطيات الموضوع.
الفـــرصـــة، لمعـــرفـــة هـــذا يقـــدمهـــا، في الـــوقـت
الحــــاضــــر، )كـتــــاب فـنـتــيغ عـن أدب الحــــرب(
الـــــذي يعـــــده ويحـــــرره كلٌ مـن سـبـيـــسـتـيــــان
فــــولكــس وجـــورج هـيـنـــسغـين. الأول مـــواطـن
المانـي الأصل يعمل محـرراً في لنـدن، والثـاني
كاتب بريطاني ضليع الى درجة كبيرة بالأدب
التــاريـخي، وقــد تم تحــريــر الكـثيـــر من هــذه
الـكــتــب في الحـــــــربــين الـعـــــــالمــيــتــين الأولـــــــى
والثانية، المتميز مـنها ما حرره "بيردسونغ" و
"شــارلــوت غــري". " فقــد حــرروا انـطــولـــوجيــا
تتــألف مـن 40 عمـلاً أدبيــاً، عــدد قلـيل مـنهــا
قصـة قصـيرة، ومـعظمهـا فقـرات مآخـوذة من

روايات.
وقد قال فـولكس عن هذه الأنطـولوجيا "هذا
كتــاب مـقتـطفــات مـختــارة مـن اعمـــال أدبيــة
كـتـبـت في حـــروب القـــرن العــشــريـن، وعـنــدمــا
تـفكر فـيها سـتجد ان الـشيء الغـريب في مثل
هذه الكتب أنها لم تعـد موجودة بكثرة". هذه
بـالتأكـيد هي الحقيقـة، لكن ما هـو اغرب من
ذلـك، ان عــــــدداً قلـــيلاً مـــنهـــــا كــتــب مــن قـــبل
أشخــاص كــانــوا في خـضـم المعــركــة أو لــديـهم
تجــربــة شخــصيـــة مبــاشــرة في الحــروب الـتي
كـتبــوا عنهـا. ففـولكـس نفـسه ـ لنـضع علامـة
علــى هــذه الـنقـطــة ـ ولــد عـــام 1953 اي بعــد
ثـمـــان سـنـــوات مــن نهـــايـــة الحــــرب العـــالمـيـــة
الـثـــانـيـــة وخـمـــسٍ وثلاثـين سـنـــة مـن نهـــايـــة
الحـــرب الأولــــى، لكـن لـم يمـنـعه هـــذا الـبعـــد

ووكرَ إ. رو  
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يمـثل كـتـــاب "خـبـــر اخـتـطـــاف" لغـــابـــريـيل غـــارسـيـــا
مــاركيــز عملاً مـن أعمـال الـكتـابـة الـصـحفيـة الـذي
يـدعـى بـ "بـاللا قصـة  ."nonbfictionوهـذا لـيس
بـــالأمــــر العـــادي لـــدى سـنـيـــور غـــابـــو، كـمـــا يـــدعـــوه
مواطنـوه الكولومبيون، لأنه في العادة يكتب القصة.
وهو، بالطبع، معـروف على نحوٍ أفضل بكونه المؤلف
الحـائــز علـى جـائـزة نــوبل لـروايـات " مـائـة عــام من
العــزلـــة "، " حب في زمـن الكـــوليـــرا "، و" الجنــرال في
مـتاهـته ". وهي من الأدب القـصصي الـذي عُرِف بـ "

الواقعية السحرية ".
ويحكـي "خبر اختطاف" هذا حكـايات اختطاف أكثر

" خـبر اخـتــطــــاف " الـكــــاتـب الـكــــولــــومـبـي غــــارسـيــــا مــــاركـيــــز
ماركيز القصصي جدير بالمتابعة. 

ولقد كـان أستاذي في الـرياضـيات في الكليـة، المحبط
مــن دون شك مـن الأولاد المفـتقـــريـن إلـــى الـتـــربـيـــة
الإنسانيـة، يقدم عونـاً إضافياً لأولـئك الذين قرأوا "
مـائـة عـام من العـزلـة ". وبـالنـسبـة لي، فـإني قـرأتهـا
Buddenb " فقـط بعــد انـتهــاء ذلك الـصـف. وهي
 " brooksبـالنـسبـة لأمـريكـا اللاتـينيـة. فـالـكثيـر
من مـشاهـدها وأفكـارها مـستمـد من الأحـراش التي
نشـأ فيهـا ماركـيز. أمـا "حب في زمن الكـوليـرا"، فهي
علـى وجه الضبـط كالتـالي: قصـة حب جرت في زمن
أتلفت فـيه الكوليـرا السكـان. ولقد بقيـتْ رؤية جثث
المـوتــى المنـتفخــة الطــافيــة في النهــر حيـّةً في عـقلي.
وأمــا "الجنــرال في متـاهـته"، فـهي نـظــرة روائيـة إلـى
سيمـون بـوليفـار، محـرر إكـوادور، وبيـرو، وكـولـومبيـا.
وأنا أحـب هذه الكـتب بقدر مـا قرأت كل واحـدة منها

لمرات عديدة. 
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مع أونـوريه دي بلزاك،  فكتـور هوغو، أو غـور فايدال،
فهـــا لـــديـنـــا الـيـــوم أيــضـــاً روائـي مـنغـمــــر في العـمل

السياسي إضافةً للكتابة. 
فإذا لم تكن قد قرأتَ هذه الأعمال، فلتعلمنّ أن أدب

لحظـة يمـكن أن يكـون هـؤلاء لـطفـاء لـينـقلبـوا بعـد
حـين إلــــى مـتــــوحـــشـين. ولـم يـكــــونــــوا يــتعــــرضــــون
للتـعذيب البـدني أو تسـاء معاملـتهم نفسيـاً، غير أن
غيــابهـم عن عــوائلهـم لعــامٍ تقــريبـاً وافـتقــارهم إلـى
أخـبـــار عـنهـم يــسـبـب لهـم الإنهـــاك. وكـــان بــــإمكـــان
بعـضهـم القفـز بـسهـولـة مـن النـوافــذ والهـرب. لـكن
الخــاطفين كـانــوا يعـصبــون عيـونـهم أو يحـشــرونهم
على أرضية الـسيارة حينما يأخذونهم إلى مكانٍ ما.
وبالـتالي، فـإنهم لم يكـونوايعـرفون أي هـم حتى وإن
كــانــوا في الغـــالب في مـــدينـــة. كمــا أن الأســرى كــانــوا
مخـبـّئـين بمـــشــــاركــــة مـن جـيــــران. ولهــــذا، فــــإذا مــــا
استطـاعوا التحـرر، فإن أولئك الـذين يحيـطون بهم

سيشون بهم بالتأكيد. 
لـقد كـانت هـناك لمحـة عن حيـاة غابـرييـل ماركـيز في
مجلـة " النيـو يوركـَر " قبل سنـة أوسنتين. ويـبدو أنه
يقــوم بـــدور دبلــومــاسـي وسـيـط مـن دون أجــر يـنقل
رســائل بين الـولايــات المتحـدة وكـوبــا فيـدل كــاستـرو،
الذي كان صديقـاً له لوقت طويل. وكما كانت الحال

من عـشـرة مـواطـنين كـولــومبـيين علـى أيــدي زعمـاء
عـصــابــات مخــدرات أصـبحــوا يـسـمـّـون بـ "المعــرضّـين
للـتسلـيم". ولم يعـد ذلك الاسم في الـتداول الخـبري
نظــراً لمقتل بـابلـو أسكـوبـار وزعمـاء مخـدرات آخـرين
وتحطم كارتلات المخدرات إلى مجاميع أصغر بما في
ذلـك جيـش حــرب العـصـابـات الــذي ليـس، بـالـطـبع،
مجمـوعة صغيـرة بأيـة حال. ويـشير اسـم " المعرَّضين
للتـسليم " إلـى حقيقـة أن كولـومبـيا كـانت قـد وقعّت
علــــى معــــاهــــدة تقــضـي بـتـــسلـيـم زعـمــــاء المخــــدرات

المطلوبين للولايات المتحدة لمحاكمتهم هناك. 
وكــان الخـطف المـصــور في هــذا الـكتــاب حـملــة إرهــاب
مصـممّـة للـرد علـى هــذا التـشـريع. وكـان لهــذا فعله

الكبير نظراً لكون قوانين التسليم قد تم ردهّا. 
وتقُرأ الكتابة الصحفية في هذا الكتاب وكأنها رواية.
فــنـحــن نـــــشـهـــــــد الـفـــــــزع الـــــــذي يــتـّــــســم بـه خــــطـف
الأشخـــاص، الـــذيــن يكـــونـــون فـيـمــــا بعـــد أســـرى في
مـيديلين وأمـاكن أخَر. ويكـون العذاب الـسايكـولوجي
بالنـسبة للـسجناء أسـوأ بفعل مواقف آسـريهم. ففي

جيمس كامبل 
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مظهرهـا ويقتبس جـاريان العبـارة كما يلي:
في عـيـنـيهـــا الـــرمـــاديـتـين يـــرى المــــرء شهـــوة
صــاعقــة" وفي الـطـبعــة الحــالـيــة لــدار نـشــر
بـنغـــويـن لـ " القــصــص المجـمـــوعـــة " لـبــــابل
الـتي تــرجـمهــا " ديـفيــد مكــدف" مــا يفهـمه
هـــو " الــشهـــوة القـــاسـيـــة". كلـتـــا العـبـــارتـين
واضحـتـــا الـتــشـــابـه لكـنهـمـــا مـتـمـيـــزتـــان في
الــوقـت نفــسه. وكـمــا كـتـب بـــابل في القـصــة
نفـسهـا:" تـولـد الـعبـارة في عــالم مـن الخيـر
والــشـــر في الـــوقـت نفــسـه. ويكـمـن الــســـر في
الـتــواء مـن الــصعـب إدراكه " أو كـمـــا يفــضل
جـــاريـــان تـــرجـمـتهــــا "انحـــراف غـيـــر مـــرئـي

تقريباً ".
أسـحق بـــــابل: ولــــد في "أوديـــســــا" عــــام 1894
ونجــــا مـن مـــــذبحــــة عــــام 1905 بمـــســــاعــــدة
جيــرانه المـسـيحـيين الــذيـن أخفــوا عــائلـته.
وقــــــد تـعــــــرقـل تـعـلـــيـــمـه بـــــســـبـــب إجـحــــــاف
الإمــبـــــراطـــــوريـــــة الـــــروســيـــــة بـحق الـــطلاب
الـيهــود. انـتقل في عــام 1915 إلــى بتــروغــراد
خـــارج " حـــدود المــسـتـــوطـنـــة"، حـيـث الـتقـــى
بمـكـــسـيـم غــــوركـي الــــذي نـــشـــــر بعــضــــاً مـن
قـصصه الأولـى في مجـلته الأدبيـة " التـاريخ
الأدبي" أيد الثورة الروسية عام 1917، كافح
بـابل في الحـرب الأهليـة وعـمل متـرجمـاً مع
"تشـيكا" )الـبوليـس السـري(.وخدم صحـفياً
مع "جيـش الخيـالة الأول" وأوصـافه لقـسوة
الحــــرب خلقــت له بعـض الأعـــداء الأقـــويـــاء
لكن تـدخل غـوركي سـاعـد في حفـظ كتـابه "

الفرسان الحمر" من النسيان.
رحل بــابل عــام 1930 إلــى أوكـــرانيــا وشــاهــد
القـســوة في المـــزارع الجمـــاعيــة الــستـــاليـنيــة
وسرعـان ما تعرض لهجوم كـونه من جماعة
الفـن للفـن. وفي عـــام 1939 وبعــد 3 سـنــوات
من موت غوركي المشكوك به )كل من غوركي
وابنه مكسيم بشكوف ربما جرى تسميمهما
مــن قــبل اتــبـــــاع ســتـــــالــين لـكــن الاتهـــــام لــم
يـدعـمه دليل قـوي( قـبض علـى بـابل وأجبـر
علـــى الاعتــراف بــأنه جــاســوس. واعــدم عــام
1940 وصــــــــودر أرشـــيـفـه وتـعــــــــرض لـلـــتـلـف

والفقدان.
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شاهـده- مع "نك آدم" بـطل قصـة همـنغواي
هــي مقـــــارنـــــة ملائــمـــــة ذكــيـــــة. " كلاهــمـــــا..
يـتجــولان في المـشهــد الـطـبيـعي مـثل رجـلين
يـتعــاطـيــان المخــدرات" الـبعـض سـيـتـفق مع
تــوكـيــدات " جــاريـن" بــأن كـتـــاب " الفــرســان
الحـمـــر" هــــو " اللغـــز الأكـبـــر الـــذي عجـــزت

وسائلنا عن تأويله".
لكـن تبـرز مـشكلـة مع دراسـة كهــذه، وهي أن
المـــــؤلـف مقــيـّــــد في مــنـــــاقــــشـــــة الــنـــصـــــوص
المتــرجمــة لا الأصليــة. مثـلاً في قصــة " جي
دي مـوباسـان" يذهـب السارد إلـى بيت امرأة
غـنـيــــة ضجـــرة كـي يــســـاعـــدهـــا في تـــرجـمـــة
موباسان وتـأذن له بالدخول خـادمة يجذبه

بالـرئيس. يحتوي الكتـاب أيضاً على وصف
ـــــابل الــتــي لـلقـــــاءات " جـــــاريــن" مع ابــنـــــة ب
سميت فيمـا بعد " نتالي بابل براون" والتي
كـتـبـت مقــالـتـين عـن والــدهــا )الـتـي عــرفـته
فقط حين كانت طـفلة في باريس( لكنها لم
تــتح لـنــــا إلا الـقلــيل مـن المــــادة الجــــديــــدة.
ويـسـتفيـد جــارين قـليلا مـن البـحث المجهـد
لـ" شنتـالـسكي" في أيـام بـابل الأخيـرة، لكنه
ـــــر ـــــدات غــي ـــــوكــي ســــــريع الـــتعـــــامـل مع الــت
الجوهـرية، فـمثلاً لم يبـرهن أن ستـالين قد
جـرى "تـسـميـمه" كمــا يخبـرنـا هنـا  –وكـأنه
ينازع بابل نفسه حين يقول أنه ألف قصة "
جي دي مـوباسـان" بين عـامي 1920 – 1922
لـكـنـي أقـــسـم بـــــأنه لـم يـكـن مـن المـمـكــن له
كتــابتهـا أو مــراجعتهــا بصـورة كـبيـرة، حتـى

بعد رحلته الأولى إلى فرنسا.
وبغض الـنظر عن الـنحو الملتبـس اعتقد أن
"جــارين" يعـني بــأن القصـة قـد تكـون كتـبت
مبكـراً ونقحت فيمـا بعد  –و القـارئ مؤهل

لأكثر من اقتراحات مرتجلة.
يقــــرأ كـتــــاب جــــاريـن كــملاحــظـــــات لمقــــالــــة
مـسهبــة عن حيـاة بـابل. ثمـة إشـارات واعـدة
بـاتجاه الـسرد الـذي سوف يـجمع بين حـياة
المـــــؤلف والمــــوضــــوع لـكــنه يــــؤدي إلــــى طــــرق
مــســـدودة. كـتــب "لهـــذا فـــأنــــا في رحلــــة حج
ـــــابل قـــــد جـــــاء ثـــــانــيـــــة" وقـــــد اكــتــــشف أن ب
بحـــاملـين عــاجـيـين للــسجــايــر إلــى زوجـته
المنفيـة في فرنسا، إلى أرض مـوباسان باحثاً
عن أول عنوان لبابل في باريس". حين وصل
إلـى "نــوع من المتـاهـة علــى مشـارف بــاريس"
فلكي يـكتشـف أن موقع فـيلا بابـل مشمـولة
بــالتــوسعــات الــسكـنيــة " كنـت مكــرهــاً علــى

الانسحاب". 
إن جــاريـن مـــؤلف لأكـثــر مـن ثلاثـين كـتــابــاً
بـضـمـنهـــا )القـنـــديل الأخـضــر( وهـي روايــة
إثـــارة تقع أحـــداثهــا في روسـيــا، ودراســة عـن
همنـغواي وضعت علـى شكل سيـرة بعنوان:"
هـنـمـنغــواي: صـــورة الفـنـــان.... " ومقــارنـته
لـراوي بـابل- المـصعـوق بـسـبب الـعنف الـذي
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تـنـبــأ بمـصـيــر بـــابل، فهـي تمــزج الــوحــشـيــة
الـتـي لا يمكـن الـتعـبـيــر عـنهــا بــالــسخــريــة
واللامـبالاة بـالفـكاهـة. مدقـق البطـاقات في
قــطــــار يــطـلق الـنـــــار علــــى مـــــدرَس يهــــودي
متـزوج حــديثـاً دونمــا سبـب واضح ثم يـضع
الأعـضـــاء الجنــسيـــة للقـتيـل في فم عــروسه
مع غـمـــزة لـــرفــيق له قــــائلاً " محـــاولـــة أكل

شيء مباح )في الشريعة اليهودية(.
إن مـؤلـف الكتــاب " جيـروم جـاريـان" تـأسـره
ـــــدي وعــمـــيل ســـــرّي ـــــابـل( كجــن ـــــة )ب تجـــــرب
ويهــودي وسط مـذبحـة ورجل "خـارج حـدود
المـــسـتــــوطـنــــة" بـــــالمعـنــــى الحــــرفي والمجــــازي
للـكلمــة. في شخـصيـة "بـنيـا كــريك"  –وهـو
قـاطع طـريق يعـرف بـ)الملك( يعيـش في حي
" مـولدافاتكـا" اليهودي في أوديسـا يستطيع
أن يشـن هجومـاً بالـنار علـى مركـز الشـرطة
بـيـنـمـــا تخـطـط الـــسلـطــــات للقـبــض علـيه
ويمـيـّـــز " جــــاريــــان" شخــــوصــــاً مـن " إيـــسـت

برونكس، مولدافاتكاي" )منطقة المؤلف(.
يقـول إنـي أحمل الـقصـص القـصيــرة لبـابل
في رأسي أينـما ذهـبت. " قصـة بابـل " خمس
دقــائق"،كمـا أشـار المــؤلف إلــى شكل القـصـة
القـصيــرة )بــالمقــابلــة مع قـصــة" 24 ســاعــة"
لتــولــستـــوي( هي بـــالنــسبــة إلــى "جــاريــان"
تدور حـول " خلق بـراكين في كل جـملة أو في
حروف العـطف في الصفحة التي لها علاقة
بمـوسيقى الجـاز أكثر ممـا لها علاقـة بكاتب

آخر".
إن كتـــاب " الاختــزال الـضـــاري" ليــس نقــداً
أدبـيــــاً ولا سـيــــرة ذاتـيـــــة، علــــى الــــرغـم مـن
احتــوائه علــى عنــاصــر من كـليـهمــا، بل هــو
تــــأمل في حـيـــاة بــــابل وحـبه وعــمله ومــــوته،
ومعــظـمـه مكـتـــوب بــصـيغـــة الحـــاضـــر وهـــو
مـتبل بــالتعـابيـر العـاميـة الـتي تعـزف علـى
نغمـة مفـرطـة في الألفــة ". كتب جــارين عن
زوجـة بـابل الأولـى:"تـستمـر )زينيـا( في حبه
علـــى الـــرغـم مـن جـمـيـلاته الـــشقـــراوات في
مــــوسـكــــو". " ولـم يـكـن "ألـيـتـــش" مـــســــروراًً
بقــصـــة "حـيـــاة جـــديــــدة" لغـــوركـي ".يــشـيـــر
"جـارين" إلى ليـنين بـ"إليتش" وإلـى ستالين
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